
 باريــس - تخــــوض فيــــات كرايســــلر 
وبــــي.أس.أي المالكــــة لبيجو وســــيتروين 
محادثات متقدمة بشأن ارتباط محتمل قد 
يتمخض عنه كيان عملاق بقيمة خمســــين 
مليار دولار ذو وضع مؤهل بشــــكل أفضل 

في سوق عالمية تعاني من الركود.
المجموعتــــين  بــــين  التحــــرك  ويأتــــي 
الإيطاليــــة والفرنســــية بهــــدف مواجهــــة 
حزمة من التحديات التي تعيشها صناعة 
الســــيارات علــــى صعيــــدي التكنولوجيا 

باهظة التكلفة والقواعد التنظيمية.
بيانــــين  فــــي  المجموعتــــان  وقالــــت 
منفصلين أمس إنهما تجريان مناقشــــات 
تهــــدف إلــــى إنشــــاء إحدى أكبر شــــركات 
صناعة السيارات في العالم، وذلك بعد أن 
قال مصدر على دراية بالأمر مساء الثلاثاء 

إن المحادثات جارية.
وذكرت فيات أنه ”عقب التقارير حول 
احتمال حدوث عملية اســــتراتيجية بيننا 
وبــــين مجموعة بيجو، فإننــــا نؤكد وجود 
مباحثات تهدف إلى إنشاء مجموعة تكون 
في ســــوق  بين المجموعات الرائدة عالميا“ 

صناعة السيارات.
وأضافت في بيان من بضعة أســــطر، 
أنّ لا وجــــود ”لشــــيء آخــــر للإضافــــة في 

الوقت الراهن“.
كمــــا أصدرت بيجو مــــن جهتها بيانا 
مقتضبــــا، أكدت فيه أنّ هنــــاك ”مباحثات 
جاريــــة بهــــدف إنشــــاء واحدة مــــن أبرز 

مجموعات صناعة السيارات عالميا“.

والمــــال  الاقتصــــاد  وزارة  وأعلنــــت 
الفرنســــية عقب الكشــــف عــــن الخطوات 
المحتملــــة  الاندمــــاج  لعمليــــة  الأولــــى 
أنّهــــا ”تتابــــع باهتمــــام المباحثــــات“ بين 

المجموعتين.
ولفتت فــــي بيــــان إلى أنّها ســــتكون 
”حــــذرة بشــــكل خاص“ فــــي ما لــــه علاقة 

بالعمــــل وبالآثــــار الصناعيــــة، التــــي من 
شأنها أن تخلفه عملية الدمج.

وبعــــد التخلي عن اندمــــاج مقترح مع 
رينو فــــي يونيو الماضي، أكد رئيس فيات 
جون إلكان مسعى الشركة لإيجاد تحالف 

بديل.
وأوضــــح أن هذا القــــرار يأتي في ظل 
مــــا تواجهه شــــركات صناعة الســــيارات 
من اســــتثمارات ضخمة مــــن أجل تقنيات 
وخفض  الكهربائية  للســــيارات  التحــــول 

الانبعاثات والقيادة الذاتية.
وشــــأنه شــــأن كل التحالفات المحتملة 
فــــي صناعــــة الســــيارات تقريبــــا، خضع 
اندماج فيات كرايسلر ورينو لدراسة على 
فتــــرات متقطعــــة منذ ســــنوات من جانب 

صانعي السيارات.
لكن العلاقــــات المتوترة بــــين الرئيس 
التنفيذي الســــابق لتحالف رينو نيســــان 
ميستوبيشــــي كارلــــوس غصــــن الموقوف 
حاليا بشبهة الفساد، والرئيس التنفيذي 
ســــيرجيو  كرايســــلر  لفيــــات  الراحــــل 
ماركيونــــي جعلــــت من إجــــراء محادثات 
اندمــــاج بنــــاءة أمــــرا مســــتحيلا إلى ما 

بعد وفــــاة ماركيوني المفاجئــــة في يوليو 
الماضي، وذلك بحسب مصادر مصرفية.

وكان مصدر قريب من ملف فيات وبي.
أس.أي قد ذكر لوكالة الصحافة الفرنسية 
في وقــــت ســــابق هــــذا الأســــبوع وجود 
مباحثات كهذه، لافتا في الوقت نفسه إلى 

وجود خيارات أخرى على طاولة البحث.
وبموجــــب المباحثــــات الحاليــــة، فإنّ 
مديــــر مجموعة بيجو كارلــــوس تافاريس 
ســــيتولى إدارة المجموعــــة الجديدة، فيما 
ســــيرأس مدير فيات-كرايسلر جون ألكان 

مجلس إدارتها.
غيــــر أنّ المصدر أكــــد أنّه لا وجود لأي 

ضمانات لوصول المباحثات إلى اتفاق.

وفتحــــت أســــهم فيــــات المدرجــــة في 
بورصة ميلانو تعاملات أمس على ارتفاع 
يزيــــد عــــن 10 بالمئة بعد أن أنهت جلســــة 
الثلاثــــاء بزيــــادة أكثر مــــن 7.5 بالمئة في 

نيويورك.
وفي المقابل، ارتفع ســــهم بيجو بأكثر 
من ســــتة بالمئة ليبلغ أعلى مستوياته في 

أكثر من 11 عاما.
لكــــن حتى في حال نجاح اتحاد بيجو 
وفيات في التغلب على العقبات السياسية 
والماليــــة والحكوميــــة، ســــتظل الشــــركة 

الجديدة تواجه تحديات كبيرة.

ويواجــــه صناع الســــيارات العالميون 
تباطــــؤا محتملا فــــي الطلــــب يتزامن مع 

أضخم التغيرات التقنية في مئة عام.
وأعلنت بيجو أنّ حجم أعمالها للعام 
الماضــــي، بلغ 74 مليار يــــورو وأنّها باعت 
3.9 مليون ســــيارة، بينما بلغ حجم أعمال 
فيات-كرايسلر 110 مليارات يورو وباعت 

4.8 مليون سيارة.
ويبلغ رأس مال المجموعة الفرنســــية 
فــــي بورصة باريــــس 22.54 مليــــار يورو، 
في حين تقدر قيمة فيات كرايســــلر بنحو 
28 مليــــار دولار في بورصة وول ســــتريت 

و20.74 مليار يورو في بورصة ميلانو.
ويؤكــــد أســــتاذ الاســــتراتيجيات في 
مدرســــة التجارة بميلانو جوليانو نوسي 
لوكالة الصحافة الفرنسية أن فيات تبحث 
منذ فترة عن شركاء في الأسواق الآسيوية 

حيث حضورها خجول.
وأوضح أن المجموعة العملاقة تسعى 
إلى تثبيت مواقعها في أوروبا بعد تراجع 
مبيعاتهــــا في الفتــــرة الفاصلة بين عامي 

2010 و2018.
واتبعــــت بيجــــو التي تحــــوز الدولة 
الفرنســــية على 12 بالمئة من أسهمها عبر 
بنك الاستثمار العام، سياسة في السنوات 
الأخيــــرة تقوم علــــى الربحيــــة والفعالية 
التشغيلية بدلا من التركيز على المبيعات.

ولم تخــــف بيجــــو ســــابقا اهتمامها 
فــــي تعزيــــز حضورها في ســــوق صناعة 

السيارات على مستوى العالم.
وكان تافاريــــس قــــد قــــال فــــي مارس 
الماضــــي، علــــى هامــــش معــــرض جنيف 
للســــيارات في وقت كانت الإشاعات بدأت 
تسري بشأن التباحث مع فيات كرايلسر، 
إنّ مجموعتــــه ”منفتحة على أي فرصة قد 

تظهر“.

الخميس 102019/10/31

السنة 42 العدد 11514 اقتصاد

سقف مرتفع من الطموحات

أزمة صناعة السيارات تحرك

خيوط اندماج فيات وبيجو سيتروين

 تونس - تكشـــف العديد من المؤشرات 
عن مدى تأثر شـــركات قطـــاع التأمين في 
تونـــس من الأزمـــات الاقتصاديـــة، التي 
تعيشها البلاد بسبب التباطؤ في إجراء 

الإصلاحات على أسس  مستدامة.
ويشـــكو القطاع منذ العـــام 2011 من 
تحديـــات كثيـــرة فاقمهـــا ارتفـــاع حجم 
التعويضـــات الســـنوية التـــي تصرفها 
الشـــركات لزبائنها وخاصة تلك المتعلقة 

بحوادث الطرقات.
وارتفعت تكاليف نشاط الشركات إلى 
أكثر من الضعف خلال السنوات الأخيرة 
بســـبب عجزها عن التأقلم مع اســـتمرار 
الشـــلل الـــذي ضـــرب معظـــم القطاعات 

التجارية.
وتظهر أحدث البيانات الرســـمية أن 
حجم التعويضات التي قدمتها 22 شركة 
تأمين تعمـــل في القطاع خـــلال النصف 
الأول مـــن العام الجاري بلـــغ نحو 635.5 
مليون دينـــار (نحو 224 مليـــون دولار)، 
مقابل 209.8 مليون دولار بمقارنة سنوية.
وتســـتحوذ خدمة تأمين الســـيارات 
لوحدهـــا علـــى أكثـــر مـــن 53 بالمئـــة من 
مجموع التعويضات المدفوعة مقابل نحو 

7.4 بالمئة لخدمة التأمين عن الحريق.
ويفســـر الخبيـــر الاقتصـــادي معـــز 
حديـــدان في تصريـــح لـ“العـــرب“ مكمن 
الخســـائر لدى شركات التأمين بالقول إن 
”المؤسسات تسجل خسائر في المؤشرات 
الفنيـــة لأن حجم التعويضـــات يمثل 50 
بالمئـــة مـــن معاملاتها، وهو مـــا يقوض 

نشاطها“.
ولتفادي المزيد من المشكلات مستقبلا، 
بدأت شركات التأمين في البحث جديا عن 
مصـــادر تمويل جديدة مـــن أجل الحفاظ 

على استقرار نشاطها.
وســـجلت معاملات قطاع التأمين في 
تونـــس نحو 1.33 مليار دينار(470 مليون 
دولار) خلال النصف الأول من هذا العام، 

مقابل 430 مليون دولار بمقارنة سنوية.
ويعـــود هـــذا النمـــو إلى تطـــور رقم 
معامـــلات كل من صنف التأمين على غير 
الحيـــاة 7.6 بالمئة وصنـــف التأمين على 

الحياة 6.8 بالمئة.
ويؤكد حديـــدان أن الشـــركات باتت 
تعول كثيـــرا على الاســـتثمارات البنكية 
بوضع حجم المخاطر من ضمن التكاليف 

لتغطية حجم خسائرها.
مـــن  ترســـانة  القطـــاع  ويُنظـــمُ 
التشـــريعات، حيـــث تعتمـــد الســـلطات 
قانونـــا شـــاملا يحدد أنشـــطة شـــركات 
التأمين وسقف اســـتفادتها من القروض 

المصرفية.
وأوضـــح أن الشـــركات تعتمد اليوم 
إلـــى جانـــب أنشـــطتها المعتـــادة علـــى 
تحصيل العوائد من خلال تأمين المحلات 

ضد الحرائق وضد السرقة.
وكانـــت مصـــادر فـــي شـــركة تأمين 
آمـــي قد قالت في وقت ســـابق لـ“العرب“ 
إن ”شـــركات التأمـــين إذا قـــررت زيـــادة 
الرسوم فإنها ســـتعمل على حصرها في 
الرســـوم الإجبارية مع إقرار تخفيضات 

في الرســـوم الاختيارية التي تشمل مثلا 
السرقة والحرائق“.

وأكدت أن أغلب الشـــركات لا تســـجل 
أرباحـــا نتيجة ارتفاع النفقـــات، في ظل 
الوضـــع الراهـــن خاصـــة في مـــا يتعلق 

بالتعويضات جراء كثرة الحوادث.
وفـــي محاولـــة لتحصيـــل المزيد من 
العوائـــد، يســـعى قطـــاع التأمينات إلى 
الاســـتفادة من نظام التقاعد لأنه يصنف 
معاشـــات كافة الأفـــراد، الذيـــن يتلقون 
رواتب شـــهرية بقيمة ألفـــي دينار للفرد 
(700 ألـــف دولار) أو أكثـــر عند حصولهم 

على التقاعد.
ويشـــير حديدان إلـــى أن هذه النقطة 
جعلـــت الكثير مـــن الأفـــراد يبحثون عن 
مصادر إضافيـــة كالتأمين علـــى الحياة 
لضمـــان ارتفاع معاشـــاتهم فـــي ما بعد 

فأقبلوا  على هذه الخدمات.
ويبـــدو أن قـــرار الســـلطات المتعلق 
بالحد من اســـتيراد السيارات منذ بداية 
العـــام الماضـــي كان له تأثيـــر كبير على 

نشاط التأمينات. 

ويعتبر بعض وكلاء بيع الســـيارات 
وشـــركات التأمـــين فـــي تونـــس القرار 
الهادف للحد من العجز التجاري المتفاقم 
ضربة جديدة في سوق كانت تسير عكس 

تيار الأزمات إلى جانب قطاع السياحة.
ويطالـــب وكلاء الســـيارات بمراجعة 
ملف توريد الســـيارات مـــن خلال تحرير 
توريدهـــا للضغـــط علـــى الأســـعار، بعد 
أن دخل ســـوق بيع الســـيارات في ركود 
غير مســـبوق جراء عـــدة عوامل مرتبطة 

بالوضع الاقتصادي للبلاد.
ويقـــول حديدان إن تقلص اســـتيراد 
النشـــاط  ببـــطء  مرتبـــط  الســـيارات 
الاقتصادي، وأن تدهور القدرة الشرائية 
للمواطنـــين أدى إلى اقتصار المســـتهلك 

على الضروريات في عمليات التأمين.
وامتنـــع كثيـــر مـــن التونســـيين عن 
الخيـــارات الإضافيـــة التـــي توفرها لهم 
الشـــركات مـــن تأمـــين معدات الســـيارة 
وتأمينها ضدّ الســـرقة واكتفوا بالمخاطر 
أي ما يعرف ”بالمسؤولية المدنية في حالة 

ارتكاب حادث مرور“.
بصفة  الشـــرائية  القـــدرة  وتدهورت 
كبيرة خلال الســـنوات الأخيرة ففرضت 
على المواطنين مراجعة بعض سلوكياتهم 
الحياتية والاستغناء عن بعض الخدمات 
في أغلب القطاعات نظرا لارتفاع الأسعار 

ومحدودية الدخل الفردي.
ويعانـــي القطاع الخاص التونســـي، 
بمـــا فيه شـــركات التأمين، من مشـــكلات 
كثيرة نظرا لعدم وجود رؤية شـــاملة من 

السلطات تنقذه من شبح الركود.
فـــي  الحكومـــة  إعـــلان  وباســـتثناء 
سبتمبر العام الماضي عن عدة استثمارات 
بين القطاعين العام والخاص، لا يوجد ما 
يوحـــي بأن الأمور تســـير علـــى ما يرام 

لتطوير القطاع الخاص بشكل أكبر.

تراكم الخسائر يقوض

أنشطة التأمين التونسية

محاولات مضنية للشركات للتأقلم 

مع القواعد التنظيمية والتكنولوجيا باهظة التكلفة

كشــــــف إعلان مجموعتي فيات كرايســــــلر الإيطالية وبي.أس.أي الفرنسية 
ــــــات التي يواجهها  عــــــن خطط للاندمــــــاج في كيان عملاق عن حجم التحدي
المصنعون بسبب الضغوط للتأقلم مع القواعد التنظيمية المتعلقة بالمحافظة 

على البيئة وتوظيف التكنولوجيا باهظة التكلفة في عمليات التصنيع.

أكد خبراء أن تراكم الخســــــائر السنوية بســــــبب ارتفاع التعويضات يدفع 
شــــــركات قطاع التأمين في تونس للبحث عن مصادر تمويل جديدة تبعدها 
عن دوامة المشكلات التي تعاني منها في ظل تباطؤ نشاطها نتيجة الظروف 

الاقتصادية الصعبة للبلاد.

بموجب الصفقة، مدير بيجو 

كارلوس تافاريس سيدير 

الكيان البالغ 50 مليار 

دولار، وسيرأس مدير فيات 

جون ألكان مجلس إدارته

العقوبات تسرع وتيرة إغلاق مصارف دولية لحسابات الإيرانيين
  كوالالمبــور -أكـــد إيرانيون يقيمون 
خارج بلادهم أن البنوك في ماليزيا قامت 
بغلق حسابات أفراد وشـــركات إيرانية، 
بفعـــل العقوبـــات الأميركية التي اتســـع 

تأثيرها على طهران.
وقـــال إيرانيين ومســـؤول بســـفارة 
طهران في ماليزيا لوكالة رويترز إن هناك 
إغلاقا جماعيا للحسابات في ماليزيا، في 

الشهور القليلة الماضية.
ويضيـــف بهـــرانج صمـــدي، وهـــو 
محاضـــر جامعي مـــن بين عشـــرة آلاف 
إيراني مقيمين بماليزيا، أن “البنوك أكثر 
ملكية من الملك“، مشـــيرا إلى أنه علم في 
أغســـطس الماضي أن بنك سي.آي.أم.بي 
سيغلق حسابه الذي فتحه قبل 14 عاما.

وأوضح أن ”البنوك الغربية لا تشعر 
بالحساسية إلاّ بنقل مبالغ كبيرة“.

ويرى خبراء أن الخطوة كشـــفت عن 
اتســـاع دائـــرة العقوبـــات الأميركية من 
طابعهـــا الدولي ضدّ طهران إلى رعاياها 
في الخارج مما عطل مصالحهم، وهو ما 
يمثل منعرجا جديدا في مسار العقوبات.

وقـــال صمـــدي إنـــه “ســـحب أمواله 
ســـريعا بعدما حذره بنكه من أنه سيغلق 
حســـابه خلال شـــهر، غير أنه كان قادرا 
على الدخول على حســـابه على الإنترنت 

الأحد الماضي“.
ولا يزال ســـبب إقدام البنوك الماليزية 
على هـــذه الخطوة مجهـــولا، لكن بعض 
الأفراد قالـــوا إن المســـؤولين المصرفيين 

أرجعـــوا ذلـــك إلـــى زيـــادة التدقيق بعد 
العقوبات.

وذكرت ســـفارة إيران فـــي كوالالمبور 
أنهـــا تعمل لحل القضية معبرة عن أملها 
فـــي أن تتمخض المفاوضـــات عن نتيجة 
إيجابية من خلال حســـن النوايا وتعاون 

المسؤولين الماليزيين.
العاصمـــة  فـــي  الإيرانيـــون  وبـــات 
الماليزية يتساءلون كيف سيدفعون رسوم 

المدارس أو فواتير المستشفيات.
وعبر بنك سي.آي.أم.بي في إخطارات 
مماثلة عن أســـفه لإبلاغ الإيرانيين أنه لا 

مجال لإبقاء العلاقات المصرفية بينهما.
ويرجـــح محللـــون أن تتســـع هـــذه 
المشـــكلة أكثر في الفتـــرة المقبلة في حال 

أقدمت دول تخشـــى أن تطولها العقوبات 
الأميركية على نفس الخطوة مما يتسبب 
في عثرات على أنشطة مصارفها المحلية.

وشكل قرار نظام سويفت في نوفمبر 
الماضـــي تجميـــد وصـــول البعـــض من 
المصـــارف الإيرانيـــة إلى شـــبكته ضربة 
كبيـــرة لإيـــران حيـــث ضيقـــت الخطوة 
الخنـــاق على النظام المالـــي للبلاد، التي 

تعاني من أزمات اقتصادية.
ويترنـــح الاقتصـــاد الإيرانـــي علـــى 
حافة الانهيار بعد موجة احتجاجات في 
الأشـــهر الماضية وانهيار العملة المحلية 
وفقدان الســـلع الأساســـية من الأسواق، 
في ظل إقـــرار الحكومة الضمني بفشـــل 

مراجعة الحسابات أمر ضروريمؤسسات الدولة في القيام بدورها.

الشركات تحاول 

تنويع مصادر تمويلها 

لتغطية التعويضات

معز حديدان

التعويضات تلتهم سنويا 

نصف حجم معاملات 22 شركة تأمين

سناء عدوني
صحافية تونسية
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